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ــاق  ــى الإط ــا ع ــا وأكبرهَ ــي كان آخرهَ ــكريَّة الت ــاء العس ــروضُ صنع ــارت ع أث

العــرضُ المهيــب في ميــدان الســبعين في 21 ســبتمبر، وقبلــه العــرض الــذي شــهدته 

محافظــة الحديــدة الســاحلية، مــع بــدء العــد التنــازلي لانتهــاء الهدنــة الأمميَّــة، ردودَ 

أفعــالٍ واســعةٍ عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي، وحملــت في مضامينهــا العديــدَ مــن 

الرســائل للداخــل وللخــارج، التــي لا يمكــن تجاهلهــا أو القفــز عليهــا.

فاجــأت صنعــاء العــالمَ بعروضهــا العســكريَّة التــي كشــفت خلالهــا القواتُ المســلحةُ 

ــة،  ــة حديث ــاتٍ جوي ــة، ودفاع ــلحةٍ بحري ــة، وأس ــاتٍ صاروخي ــن منظوم ــةُ ع اليمني

ــتخدم  ــربّ ولم يسُ ــا جُ ــةَ وبعضُه ــا دخــل الخدم ــراتٍ مســرة لأول مــرة، بعضُه وطائ

ــا وتســليحها،  ــا وتدريبه ــة ومســتوى تأهيله ــوة البشري ــرت حجــم الق ــا أظه ــد، ك بع

ــا  ــولَ بقواته ــاءُ الوص ــتطاعت صنع ــف اس ــن: كي ــراء والمحلل ــاؤلاتِ الخ ــط تس وس

ــارب  ــا يق ــد م ــب بع ــع والتدري ــن التصني ــور م ــتوى المتط ــذا المس ــكريَّة إلى ه العس

عقــد مــن العــدوان والحصــار الخانــق، والاســتهداف الممنهــج للمؤسســة العســكريَّة! 

معتبريــن تلــك العــروضَ التــي أدهشــت العــالم نــرًا أعلنتــه صنعــاء وفــق طريقتهــا 

ــع. ــول بالأمــر الواق ــف ســوى القب ــس عــى التحال في الوقــت المناســب، ولي

ــى  ــن ع ــى اليم ــربِ ع ــا في الح ــة معه ــوى المنخرط ــفِ والق ــت دولُ التحال كان

موعــدٍ مــع الحــدث الأهــم والأبــرز مؤخــراً لتتلقــي الصدمــةَ القاتلــة التــي وجهتهــا 

لهــا صنعــاء بعروضهــا غــر المســبوقة؛ ســواء مــن حيــث المــكان والزمــان، أو حجــم 

القــوة البشريــة وكذلــك الأســلحة الاســراتيجية المعروضــة، والتــي حملــت في طياتهــا 

ــي ســتقلب  ــاد السياســية والعســكريَّة الاســراتيجية، الت ــدلالات والأبع ــرَ مــن ال الكث

حتــاً الموازيــن، ليــس عــى مســتوى اليمــن وحســب وإنمــا عــى المســتوى الإقليمــي 

ــة، إمــا باتجــاه مســارِ  ــة المقبل ــقِ للمرحل ــدولي، كــا أنهــا رســمت خارطــةَ الطري وال

السّــام، أو باتجــاه إنهــاءِ الحــرب ورفــع الحصــار وفــقَ معادلــةِ صنعــاء الجديــدة إذا 

لم يتــم الاســتجابة لمطالبهــا.

ــاء  ــروضِ صنع ــةً لع ــراءةً تحليلي ــة، ق ــدى مجــال« في هــذه الورق ــدّم »منت يق

العســكريَّة المهيبــة، والرســائلِ التــي حملتهــا، مــع تأثيراتهــا عــى المســتوى الداخــي 

ــفِ  ــا دولُ التحال ــف قرأته ــك كي ــا، وكذل ــا ودوليًّ ــاتها إقليميًّ ــي، وانعكاس والخارج
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ــرب.  ــةَ ح ــامٍ أم نهاي ــةَ س ــروض بداي ــذه الع ــل ه ــل تمث ــدولي، وه ــع ال والمجتم

ــا، وهــل  إضافــة إلى تســليطِ الضــوء عــى الخيــاراتِ المتاحــةِ أمــام التحالــف حاليًّ

ســيأخذُ تحذيــرات صنعــاء عــى محمــل الجِــدّ قبــلَ انتهــاءِ موعــدِ الهدنــة المؤقتــة، 

أم أنــه ســيكونُ عــى موعــدٍ مــع مفاجــآتٍ أكــرَ في قــادمِ الأيــام.

مقـــدمة:
ــكريَّة،  ــروضِ العس ــاء ذروةَ الع ــة صنع ــب في العاصم ــكري المهي ــرضُ العس ــل الع مثّ
التــي نظمّتهــا صنعــاءُ في مختلــفِ المناطــق العســكريَّة خــال فــرةِ الهدنــة الأمميــة التــي 
بــدأت في 2 إبريــل 2022م؛ حيــثُ كانــت رســائلُ هــذه العــروضِ واضحــةً بــأنَّ صنعــاء 
ــا وواقعًــا لا مندوحــة أو مهربًــا مــن التعامــل معــه وبالتــالي عــدم  أصبحــت رقــاً صعبً

تجاهــل مطالبــه.

وحملــت العــروضُ العســكريَّة الكثــرَ مــن الأبعادِ السياســيَّة والعســكريَّة الاســراتيجيَّة، 
ــادل والمــرفّ،  ــاء تمــدُّ يدَهــا للســامِ الع ــت رســائلَ سياســية مفادهــا أنّ صنع وتضمن
وفي نفــس الوقــت لديهــا القــدرةُ عــى فــرضِ معادلــةِ جديــدة عــى الســاحة إلى جانــب 
انتــزاع حقوقهــا المشروعــة. وقبــل الدخــول في التفاصيــل، يســتعرض »منتــدى مجــال« 
أولً الأســلحةَ التــي تــمّ الكشــفُ عنهــا خــالَ عــرض »وعــد الآخــرة« بمحافظــة الحديدة 

الســاحلية، وكذلــك العــرض العســكري المهيــب في العاصمــة صنعــاء.

العرض العسكري بالحديدة
ــة  اليمنيــة في العــرضِ العســكري في محافظــةِ الحديــدة  أزاحــت القــوةُ البحريَّ
ــاتٍ  ــخٍ ومنظوم ــن صواري ــتارَ ع ــبتمبر 2022م، الس ــرة« في 1 س ــد الآخ ــوان: »وع بعن

ــدة. ــة جدي بحريَّ

أولً: حجم المشــاركة:

ــط،  ــف وضاب ــدي وص ــف جن ــرة« 25 أل ــد الآخ ــكري »وع ــرضِ العس ــاركَ في الع ش
ــاداتِ  ــاط وقي ــدي المشَّ ــن/ مه ــس الســياسي الأعــى المشــر الرك ــسِ المجل بحضــورِ رئي

ــة. ــكريَّة والأمنيَّ ــاداتِ العس ــة والقي الدول
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ثانيًا: الأسلحة البحريَّة التي تم كشفها:

- صــاروخ »فالــق 1«: باليســتي بحــري، يبلــغ طولــه 6 أمتــار، يعمــل بالوقــود الصلــب، 
ومــداه أكــر مــن 200 كــم، قــادر عــى التقــاط الأهــداف بصريـًـا وحراريـًـا، صناعــة 

يمنيــة )%100(.

- صــاروخ »المنــدب 2«: صــاروخ بحــري نــوع »كــروز«، يبلــغ طولــه 7 مــر والقطــر 0.36 
ــادر عــى  ــم، ق ــدى يصــل إلى أكــر مــن 300 ك ــود الســائل، والم مــر، يعمــل بالوق
رصــد الأهــداف المعاديــة بدقــة، ولــه قــدرة تدميريــة عاليــة، صناعــة يمنيــة )%100(.

ــة،  ــواحل اليمني ــة الس ــابقًا لحماي ــتخدم س ــاروخ اس ــذا الص ــدب 1«: ه ــاروخ »المن - ص
وهــو صــاروخ بحــري نــوع »كــروز« تــم تطويــره محليًّــا مــن صــاروخ C801، الطــول 
5.81 مــر والقطــر 0.36 مــر، يعمــل بالوقــود الصلــب، وقــادر عــى رصــد وإصابــة 

الأهــداف بدقــة عاليــة وقــدرة تدميريــة كبــرة.

- صــاروخ »روبيــج« الــروسي: ومنــه نوعــان: راداري، والآخــر حــراري، ويحمــل رأسًــا 
حربيًّــا يبلــغ نصــف طــن، وقــد تــم إعــادة جاهزيتــه بواســطة خــرات يمنيــة.

- ألغامٌ بحريَّة من طراز »كرار«، و»صدف«، و»عاصف 4«.

صنعاء تكشف أسلحة جديدة
كشــفت القــواتُ المســلحةُ اليمنيــة في العــرض العســكري في العاصمــة صنعــاء في 21 
ــة وأســلحةٍ  ــورة، عــن منظومــاتٍ صاروخي ــد الثامــن للث ســبتمبر 2022م، بمناســبة العي
ــة اليمنيــة، لم يتــم  ــةُ الصناعــاتِ الحربيَّ ــة ودفاعــاتٍ جويــة حديثــة أنتجتهــا هيئ بحريَّ
الكشــف عنهــا مــن قبــل، بعضهــا دخــل الخدمــةَ مؤخــراً وبعضهــا جُــربّ ولم يســتخدم 

بعــد.

ــات  ــن: الكلي ــكريَّة، م ــكيلات العس ــفِ التش ــن مختل ــف م ــرض 35 أل ــارك في الع ش
ــة ، والدفــاع  ــة والبحريَّ ــة والبريَّ ــة ، وكليــة الطــران، والقــوات الجويَّ ــة والبحريَّ الحربيَّ
الجــوي والســاحلي، والقــوات الخاصــة، والشرطــة العســكريَّة، وألويــة الفتح. كما شــاركت 
في العــرض، الــذي يعــد الأضخــم، الطائــراتُ المســرّة والهجوميَّــة والهيلوكوبــر؛ حيــث 

حلقــت في ســاء العاصمــة صنعــاء وذلــك لأولِ مــرة منــذ بــدء العــدوان في 2015م.
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ــة في هــذا العــرض الســتارَ عــن  في ذات الســياق، أزاحــت القــواتُ المســلحة اليمني
ــويّ، و3  ــاع ج ــا، و5 دف ــاحًا بحريًّ ــتية، و12 س ــخ باليس ــا: 6 صواري ــاحًا، بينه 28 س

ــمل: ــي تش مســرات، والت

أولا: الأسلحة البحـريَّة :

ــه عــى  ــة وقدرت ــه العالي ــز بسرعت ــع، يتمي ــالي: محــي الصن -  زورق »عاصــف1« القت
المنــاورة، ولــه القــدرةُ عــى حمــل أســلحة متوســطة وخفيفــة كـــ )رشــاش عيــار 14،5 
وكاتيوشــا 107( و4 أفــراد مــع عتادهــم، ولــه مهــامٌ قتاليــة متعــددة، منهــا: الإغــارة 

ــة  الثابتــة والمتحركــة. عــى الأهــداف البحريَّ

ــاورة،  ــة عــى المن ــدرة فائق ــه ق ــزوارق، ول ــن أسرعِ ال ــر م -  زورق »عاصــف 3«: يعُت
وحمــل أســلحة متوســطة ودفــاع جــوى كـــ )مدفــع وعيــار 23( و6 أفــراد مــع عتادهم، 
ولــه مهــامٌ قتاليــة متعــددة، منهــا: اعــراض الأهــداف البحريَّــة  المتحركــة، واقتحــام 

الســفن.

ــة  ــه الفائق ــة وقدرت ــه العالي ــز بسرعت ــع: يتمي ــالي محــي الصن ـ  زورق »مــاح« القت
عــى المنــاورة، والقــدرةِ عــى حمــل أســلحة متوســطة كـــ )رشــاش عيــار 12،7 وعيــار 
14،5 وأر بي جــي( و6 أفــراد مــع عتادهــم، ولــه مهــامٌ قتاليــة متعــددة منهــا الإغــارة 

عــى الأهــداف البحريَّــة  الثابتــة والمتحركــة.

ـ  زورق »عاصــف 2«: مــن زوارق الحــرب الإلكترونيــة محــي الصنــع، لــه مهــامٌ 
اســتطلاعية واســتخباراتية متعــددة، يحمــل بعــضَ أجهــزةِ الحــرب الإلكترونيــة، إضافة 

ــدو. ــام الرصــد والاســتطلاع والتشــويش عــى رادارات واتصــالات الع إلى مه

ــغ 150  ــا يبل ــا حربيًّ ــع، يحمــل رأسً ـ  زورق »طوفــان1«: هجومــيّ مســرٌّ محــي الصن
كجــم، ويتميــز بصغــر حجمــه وسرعتــه العاليــة وقدرتــه الفائقــة عــى التخفــي عــن 
أجهــزة العــدو، تصــل سرعتــه إلى 35 ميــاً بحريًّــا في الســاعة، ويسُــتخدم لاســتهداف 
الأهــداف البحريَّــة  الثابتــة والمتحركــة القريبــة، ويعتــر جــزءًا مــن الأســلحة الدفاعية 

عــن الســواحل والجــزر اليمنيــة.

ــا يبلــغ 400  ـ  زورق »طوفــان 2«: هجومــي مســرٌّ محــي الصنــع، يحمــل رأسًــا حربيًّ
كجــم، ويتميــز بسرعتــه العاليــة وقدرتــه الفائقــة عــى المنــاورة والتخفــي عــن أجهــزة 
ــتهداف  ــتخدم في اس ــاعة، ويس ــا في الس ــاً بحريًّ ــه إلى 41 مي ــل سرعت ــدو، تص الع
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الأهــداف البحريَّــة  الثابتــة والمتحركــة ومــداه أكــر.

ــغ 500  ــا يبل ــا حربيًّ ــع، يحمــل رأسً ـ  زورق »طوفــان3«: هجومــي مســرٌّ محــي الصن
كجــم، يتميــز بانســيابيته وسرعتــه العاليــة وقدرتــه الفائقة عــى المنــاورة والتخفي عن 
أجهــزة العــدو، تصــل سرعتــه إلى 52 ميــاً بحريًّــا في الســاعة، يســتخدم لاســتهداف 

الأهــداف البحريَّــة  الثابتــة والمتحركــة البعيــدة وفي جميــع الظــروف البحريَّــة .

ـ  صــاروخ »البحــر الأحمــر«: مطــور مــن صــاروخ »ســعير«، باليســتي )أرض – بحــر( 
متوســط المــدى، يعمــل بنظامــن حــراري وراداري، يمتــاز بسرعتــه العاليــة.

ـ  صــاروخ »محيــط«: مطــور مــن صــاروخ »قاهــر M-2« »باليســتي )أرض – بحــر(، 
ــة ، متوســط المــدى ويعمــل بالوقــود الصلــب والســائل،  مخصــصٌ للأهــداف البحريَّ

ويتميــز بقدرتــه عــى العمــل في كل الظــروف الجويــة.

ــار،  ــه 10 أمت ــم، وطول ــداه 400 ك ــر(، م ــتي )أرض – بح ــف«: باليس ــاروخ »عاص ـ  ص
ــزن رأســه الحــربي 550 كجــم، يعمــل  ــب، ي وقطــره 0.7 مــر، يعمــل بالوقــود الصل
بنظــام التوجيــه والتحكــم الــذكي، صنــع يمنــي 100 بالمائــة مــن إنتــاج هيئــة التصنيــع 

العســكري.

ثانيا: الصواريخ الباليستية والمجنحة:

ــتي )أرض – أرض(،  ــدر، باليس ــخ ب ــن صواري ــاني: م ــل الث ــدر 2« الجي ــاروخ »ب ـ  ص
ــب. ــود الصل ــل بالوق ــة، يعم ــق الإصاب ــدى، دقي قصــر الم

ــدر، باليســتي )أرض – أرض(،  ــخ ب ــث: مــن صواري ــل الثال ــدر 3« الجي ـ  صــاروخ »ب
ــب. ــة، يعمــل بالوقــود الصل ــق الإصاب متوســط المــدى، دقي

ــتي )أرض – أرض(،  ــدر، باليس ــخ ب ــن صواري ــع: م ــل الراب ــم« الجي ــاروخ »حاط ـ  ص
ــة. ــق الإصاب ــب، دقي ــد المــدى، ويعمــل بالوقــود الصل بعي

ــود  ــل بالوق ــدى، ويعم ــد الم ــروز )أرض – أرض(، بعي ــح ك -  صــاروخ »قــدس 3«: مجن
ــرادارات اكتشــافه. ــة، ولا تســتطيع ال ــة عالي ــه للأهــداف بدق ــز بإصابت الســائل، ويتمي

ــائل،  ــود الس ــل بالوق ــدى، يعم ــد الم ــتي )أرض – أرض(، بعي ــق«: باليس ــاروخ »فل ـ  ص
ــة. ــق الإصاب ــدة رؤوس، دقي ــل ع يحم
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ـ صــاروخ »معــراج«: مطــور مــن صــاروخ »بــدر P-1 » باليســتي )أرض – جــو(، يعمــل 
ــة  ــة في إصاب ــه العالي ــز بدقت ــراري وراداري، يتمي ــن ح ــب، وبنظام ــود الصل بالوق
ــاز بقدرتــه العاليــة عــى المنــاورة ولا يتأثــر بالتشــويش  الأهــداف الجويــة، ويمت

ــراداري. ــراري وال الح

ثالثا: أسلحة الدفاع الجـــوي:

ـ  صــاروخ »صقــر«: يبلــغ طولــه 2.7 مــر، ووزنــه الــكلي 58 كجــم، وقطــره 150 مــي 
ــراً،  ــه 30 م ــري ل ــدى التدم ــم، الم ــاروخ 10 كج ــالي للص ــم القت ــر، ووزن القس م
أقــى سرعــة يصــل إليهــا 200 مــراً في الثانيــة، وأقــى مــدى يصــل إليــه الصاروخ 

100 كــم، وأقــى ارتفــاع للتحليــق 28000 قــدم مــن ســطح البحــر.

ـ  منظومة »صادق«: لكشف ولتعقب الهدف من مسافة 40 كم.

- منظومة »حيدر«: لكشف ولتعقب الهدف من مسافة 50 كم.

ـ  منظومــة »رادار بي 19«: منظومــة راداريــة روســية الصنــع تســتطيع كشــف الأهــداف 
مــن مســافة أكــر مــن 200 كــم.

: رابعا: الطيران المسُــــَيَّ

ة: طولهــا ١.٦٠ مــر، وعــرض الجنــاح ١ مــر، والقطــر١١  - طائــرة »خاطــف 2« المسَُــرَّ
ســم، والمــدى يصــل إلى أكــر مــن 35 كــم، مــزودةُ بنظــامِ استشــعارٍ للأهــداف الثابتة 
والمتحركــة، تقــوم بتنفيــذ مهــامٍ تكتيكيــة هجوميَّــة، وتســتخدم ضــدّ آليــات ومدرعــات 

العدو.

ـ طائرة »مرصاد 2«: استطلاعية عمودية.

ة: خاصــة بالكيــان الصهيــوني، الطــول 4 مــر، وعــرض الجنــاح  ـ طائــرة »وعيــد« المسَُــرَّ
ــوع  ــدةَ رؤوسٍ متفجــرة حســب ن ــل ع ــم، تحم ــن 2500 ك ــر م ــدى أك ــار، والم 3 أمت

الهــدف، تقــوم بتنفيــذ عمليــات هجوميــة.
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الساحل لم يعد نقطة ضعف
شــهدت القــواتُ البحريَّــة اليمنيــة تطــوراتٍ نوعيــةً خلال الســنوات الماضيــة، وأضحت 
هــذه القــوة علامــةً فارقــةً في تشــكيلات الجيــش اليمنــي؛ حيــث كانــت العمليــات التــي 
نفذتهــا ســواء عــى مســتوى الهجــوم أو الدفــاع دليــاً عــى جهوزيتهــا وقدرتهــا عــى 
حمايــة الميــاه الإقليميــة اليمنيــة، خاصــة البحــر الأحمــر، بعــد أن كانــت ســواحلُ اليمــن 

مسرحًــا للقــوات المعاديــة.

وقــد أولــت القيــادةُ في صنعــاء القــوات البحريَّــة أهميــةً خاصــة، مــن خــال العمــل 
المســتمر والــدؤوب عــى إعــادة بنــاء هــذه القــوة عــى كافــة المســتويات تدريباً وتســليحًا، 
وذلــك نتيجــة للــراع والتنافــس الإقليمــي والــدولي المتفاقــم عــى البحــر الأحمــر بغيــة 
الســيطرة عليــه وعــى موانئــه ومضايقــه، وخصوصًــا مضيــق بــاب المنــدب الأهــم عــى 

مســتوى العــالم، والــذي يتحكــم بخطــوط الملاحــة العالميــة وإمــدادات الطاقــة.

العــرضُ العســكري في محافظــة الحديــدة الســاحليَّة عكَــسَ المســتوى المتطــور الــذي 
وصلــت إليــه البحريَّــة اليمنيــة ومــا تمتلكــه مــن صواريــخ بحريَّــة قــادرةٍ عــى ضرب أي 
ــاط في  هــدف في أبعــد نقطــة في البحــر الأحمــر، وهــو مــا أكــده الرئيــسُ/ مهــدي المشَّ

كلمتــه خــال العــرض العســكري بالحديــدة.

نائــبُ مديــرِ دائــرة التوجيــه المعنــوي التابعــة لــوزارة دفــاع صنعــاء العميــد/ عبداللــه 
ــا: أن  ــرة، منه ــائلَ كث ــن رس ــدة تضم ــكري بالحدي ــرضَ العس ــدّ أن الع ــر، أكَ ــن عام ب
اليمــنَ دخــل مرحلــة الــردع الكامــل، موضحًــا أنـَـه خــال الأشــهر الأولى للعــدوان كانــت 
ــاعٍ  ــام إلى دف ــد ع ــت بع ــم تحول ــلبيًّا، ث ــا س ــي دفاعً ــش اليمن ــكريَّة للجي ــةُ العس العملي
إيجــابي، ثــم مــن 2019م تحديــدًا تحــول الدفــاعُ الإيجــابي إلى هجــوم، وخــال هــذه 

المرحلــة جــرى إعــدادُ وبنــاءُ القــوات المســلحة.

ــف  ــة الضع ــاحلنا نقط ــرون وس ــر«: ق ــى »توي ــابه ع ــر في حس ــن عام ــال اب وق
ــوم( أنّ ســاحلنا كــا كان  ــى ظــنّ الواهمــون )غــزاة الي ــا العســكريَّة، حت في جغرافيتن
فهرعــوا إليــه مسرعــن؛ فتداعــى المخلصــون واســتجاب الأوفيــاء، وفي خضــم المواجهــة 
تشــكلت التشــكيلات وتقــوّت القــوات، تماســكت، تعاضــدت، اتحــدت؛ فكانــت العســكريَّة 

ــة«]1[.  ــا الراهن ــة في مرحلتن ــةَ الجهادي الخامســة خلاصــةَ التجرب

اللــواء/ محمــد القــادري قائــد لــواء الدفــاع الســاحلي مديــر الكليــة البحريَّــة، أوضــح 
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أن القــوات البحريَّــة اليمنيــة مثلّــت علامــةً فارقــة في تشــكيلات الجيــش اليمنــي، وقــد 
ـة والدفــاعُ الســاحلي في تكتيكاتهــا الهجوميــة والدفاعيــة  فرضــت القــواتُ البحريّـَ

اســراتيجيةً عســكريَّة جديــدة، تســمى »رعــب الاقــراب«.

وبحســب اللــواء القــادري، فــإنّ القــدراتِ البحريَّــةَ اليمنيــة المتناميــة ســتجُبر العــالم 
عــى إعــادة تقييــم علاقاتــه مــع صنعــاء نحــو توطيدهــا كطــرفٍ قــوي يجــب التعامــلُ 
ــافُ بلطجــة  ــا إيق ــه، وأوله ــةُ متطلبات ــالي تلبي ــة، وبالت ــه في تأمــن التجــارة الدولي مع
ــول  ــا بدخ ــاح له ــل الس ــدة قب ــهرٍ عدي ــود لأش ــذاء والوق ــفن الغ ــز س ــف بحج التحال
ــة  ــن بواب ــا م ــدوان، وانطلاق ــف الع ــار ووق ــع الحص ــولً إلى رف ــة، وص ــئ اليمني الموان

ــة هــذه المــرة]2[. ــح العالمي المصال

المنظمات الأممـية:
اســتغرب الكثــرُ مــن المراقبــن والمهتمــن بالشــأن اليمنــي إعــرابَ الأمــم المتحــدة 
عــن قلقهــا إزاء العــرض العســكري في مدينــة الحديــدة الســاحلية عــى البحــر الأحمــر، 
والــذي اعتبرتــه خرقـًـا لاتفــاقِ ســتوكهولم الموقــع في ديســمبر 2018م، في الوقــت الــذي 
لم تتخــذ موقفًــا مــن خروقــات التحالــف المســتمرة للهدنــة الإنســانية المؤقتــة منــذُ اليــوم 

الأول لدخولهــا حيــز التنفيــذ في 2 إبريــل 2022م.

بعثــةُ الأمــم المتحــدة “أنمهــا” أعرَبــت عــن قلقهــا البالــغ إزاء الاســتعراض العســكري 
ــب،  ــن كث ــب الوضــعَ ع ــا تراق ــةُ: إنه ــت البعث ــدة، وقال ــة الحُدي ــذي جــرى في مدين ال
وتكــرر مناشــدتها لقيــادة أنصــار اللــه أن تحــرم بالكامــل التزاماتهــا بموجــب الاتفــاق، 

لا ســيما فيــا يتعلــق بالحفــاظِ عــى المدينــة خاليــةً مــن المظاهــر العســكريَّة]3[.

وفي ردّ صنعــاء عــى بيــان بعثــة الأمــم المتحــدة، قــال نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون 
الدفــاع والأمــن الفريــق الركــن/ جــال الرويشــان: إن موقــفَ البعثــةِ الأمميــة “مجــرد 
ــرضُ العســكري هــو  ــا: “الع ــدوان كــا عهدناهــا”، مضيفً ــدول الع رســائل اســرضاء ل
ــراض  ــة للاع ــة الأممي ــررات للبعث ــة ولا م ــي في الأرض اليمني ــش اليمن ــرضُ الجي ع

عليــه”.

ــر  ــال لم يتآم ــد في ح ــى أح ــراً ع ــكل خط ــه: »لا نش ــد بقول ــان جــدد التأكي الرويش
ــرب«]4[. ــلم والح ــا في الس ــذه قاعدتن ــا، وه علين
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رســائل الحدث:
العــروضُ العســكريَّة التــي شــهدتها المناطــقُ العســكريَّة التابعــة لــوزارة دفــاع صنعــاء 
ــبُ في  ــكري المهي ــرضُ العس ــا الع ــا وأكبرهَ ــي كان أخرهَ ــة، والت ــرة الماضي ــال الف خ
العاصمــة صنعــاء، وقبلــه العــرضُ الــذي شــهدته محافظــةُ الحديــدة والــذي ضــم قــوات 
المنطقــة الخامســة وألويــة النــر والقــوات البحريَّــة والجويــة، تؤكــد جميعُهــا التطــور 
الكبــر والمســتوى الــذي وصلــت إليــه المؤسســةُ العســكريَّة في مجــال البنــاء والتأهيــل 

والتســليح.

ومــن الــدلالات والرســائل الهامــة، التــي حملتهــا العــروض العســكريَّة لصنعــاء 
ومنظومــات الأســلحة الحديثــة التــي تــم الكشــف عنهــا، هــو أنّ الجيــش اليمنــي أصبــح 
ــوم وبعــد مــا يقــارب العقــد مــن الزمــن في ظــل العــدوان والحصــار قــادرًا عــى  الي
ــه  ــه مــن تطــورٍ في قدرات ــراً وبحــراً وجــوًا بمــا وصــل إلي ــة ب ــةِ الســيادة الوطني حماي

ــة. الدفاعي

وحمــل العــرضُ الأخــرُ، الــذي أقيــم في ميــدان الســبعين والــذي كُشِــف خلالــه عــن 
منظومــات مختلفــة مــن أســلحة الــردع الاســراتيجية، مــن صواريــخ باليســتية ومجنحــة، 
ــرَ مــن الرســائلِ  ــة، الكث ــخ بحري ــاع جــوي وصواري ــخ دف ــرات مســرة، وصواري وطائ
الحسّاســة. فبالإضافــة لرســالة الزخــم والقــوة والتخصــص النوعــي والمميــز لــكل مــن 
ــه أيضًــا، حمــل خارطــةَ طريــقٍ  تلــك الأســلحة والقــدرات التــي تــم الكشــف عنهــا، فإنّ
للمرحلــة المقبلــة، ســتفرضُ نفسَــها بــا شــكٍ في المســتقبل القريــب عــى كافــة الأصعــدة، 

ــا، وفقًــا للعميــد المتقاعــد/ شــارل أبي نــادر. ــا أو دوليًّ ــا أو إقليميًّ يمنيًّ

ــة  ــا في خان ــن وضعُه ــراتيجي، يمك ــد الاس ــذا البع ــية في ه ــكاز الرئيس ــةُ الارت نقط
ـة  التــي تــم الكشــف عنهــا في  إمكانيــات وقــدرات منظومــات الصواريــخ البحريّـَ
ــذه  ــتكون ه ــي س ــر«، والت ــر الأحم ــاروخ »البح ــط« وص ــف« و«محي ــرض: »عاص الع
الصواريــخ البحريَّــة مــع الأســلحة البحريَّــة الأخــرى المســاعدة لهــا، مــن ألغــامٍ أو زوارقَ 
ــا لتنفيــذ منــاورةِ الــردع البحــري الاســراتيجي، والتــي ستشــكل  بحريــة، ذراعًــا صاعقً
النقطــةَ الفاصلــة في فــرض الإنهــاء الفعــي للعــدوان، عــر وقــفٍ نهــائي لإطــاق النــار 
ــية  ــوية السياس ــروع بمفاوضــات التس ــكِ الحصــار وال ــة، وعــر ف ــات الحربي وللعملي

ــة]5[. ــة والصحيح العادل
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ــاب  ــةِ والمؤسّســة العســكريَّة مــن بــن أني ــاءُ هــو اســتعادةُ الدول ــه صنع مــا تقــوم ب
القــوى التــي تســتهدف اليمــنَ، وتبنــي جيشًــا وطنيًّــا قــادرًا عــى حمايــة اليمــن، وليــس 
جيشًــا تابعًــا لــركات أمنيــة أوَ عســكرية يتاجــر بقضايــا اليمــن ويقــوم بتنفيــذ مهــامٍ 

أمنيــة أوَ عســكرية لطــرفِ خارجــي]6[.

الجيــشُ اليمنــي اليــوم أقــوى مــن أي وقــت مــى؛ حيــث يخــوض غــارَ المعركــة مــع 
أعــداء اليمــن، مــن موقــع المســؤولية الدينيــة والإنســانية والوطنيــة، مــن أجــلِ قضيــةٍ 
محقــة وعادلــة تتمثــل في حريــة وعــزة واســتقلال اليمــن، وعــى دول تحالــف العــدوان 
أن تــدرك جيــدًا أنهّــا تدخــل في مغامــرةً فاشــلةً وتخــوض معركــةً خــاسرة، ولــن تحقــق 
أهدافهــا الاســتعمارية مــا دام لليمــن جيــشٌ وطنــي قــوي مســتعدٌ عــى الــدوام للدفــاع 
ــب  ــى تأدي ــدرة ع ــه الق ــل ولدي ــن، ب ــزاة المعتدي ــل بالغ ــن والتنكي ــن واليمني ــن اليم ع
المعتديــن وضربهــم في عمــق دورهــم وتكبيدهــم الخســائر الكبــرة والفادحــة والموجعــة 

إذا لم يكفــوا عــن عدوانهــم وحصارهــم]7[.

فشـــل التحــالف:
أكــدت عــروضُ صنعــاء العســكريَّة أن تحالــفَ العــدوان فشِــلَ في حربــه عــى اليمــن، 
ــفِ  ــى تحال ــارٍ ع ــان انتص ــةِ إع ــيين بمثاب ــن السياس ــن المحلي ــرُ م ــا الكث واعتبره

ــةٍ للحــرب التــي تشــن عــى اليمــن.  العــدوان ونهاي

وفي هــذا الصــدد قــال الناشــط الســياسي والإعلامــي الأردني المتخصــص بالشــأن 
ــة  ــة والبشري ــوة العســكريَّة والصاروخي ــد الاســتعراض للق ــة: »بع ــد طوالب ــي/ وحي اليمن
ــق أهــداف  ــف بتحقي ــا: هــل فشــل التحال ــدة.. نطــرح ســؤالً هامً في محافظــة الحدي
ــاذا  ــف م ــل التحال ــاء؟ وإذا فش ــة لصنع ــادة الشرعي ــت لإع ــي أعلن ــزم الت ــة الح عاصف

ــى لاســتمرار الحــرب؟«]8[. تبق

وأضــاف في تغريــدة عــى تويــر: »بــكل صراحــةٍ أتحــدث بعــد ثمانيــة أعــوامٍ مــن 
القصــف والحصــار والتجويــع، ويخــرج هــذا الجيــش بهــذه الإمكانيــات وهــذا العــرض 
ــي إجــالً  ــخ لم تحــدث، ولا يســعني إلا أن أنحن ــإنّ هــذه ســابقة في التاري المنظــم؛ ف

واحترامًــا لهــذا الشــعب الأصيــل الصابــر المدافــع عــن وطنــه وســيادته وقــراره«.

ــس  ــس الرئي ــل ولي ــا القائ ــت أن ــت، لس ــن انته ــى اليم ــرب ع ــة: »الح ــال طوالب وق
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الأمريــي.. العــرض العســكري بصنعــاء أعلــن أن الحــرب عــى الشــعب اليمنــي انتهــت، 
وأنـّـه لم يعــد بالإمــكان الاســتمرار بالاعتــداء عــى اليمــن وأهلــه ورجالــه الذيــن ســطرّوا 

أروع الملاحــم«.

الإعلامــي والمحلــل الســياسي العــربي الكبــر/ عبــد البــاري عطــوان رئيــس تحريــر 
صحيفــة »رأي اليــوم« الإلكترونيــة، أشــار إلى أن العــرضَ العســكري في الحديــدة، الذي 
ــدة متطــورة  ــخ جدي ــن صواري ــه م ــم الإعــان عن ــا ت ــدي، وم ــف جن شــارك في 25 أل

ا، لــه تداعيــاتٌ خطــرة عــى المنطقــة. جــدًّ

وأشــار عطــوان في تســجيل الفيديــو الأســبوعي، إلى أن: »العــرض العســكري يعــدُّ ردًّا 
عــى المنــاورات التــي نفُّــذت في البحــر الأحمــر، والرســالة واضحــة أننــا نســيطر عــى 

البحــر الأحمــر وقادريــن عــى ضرب أي ســفينة فيــه«.

ــه  ــزم ب ــة يلت ــد للهدن ــرُ تمدي ــذا أخ ــدة أنّ ه ــرضِ في الحدي ــالةَ الع ــال: »إنّ رس وق
اليمنيــون إلا ربمــا بــروط جديــدة، والأمــر الآخــر أتوقــع حصــول ضربٍ لإسرائيــل«.. 

ــة. ــدة هــو الاســتعداد لحــرب إقليمي ــا أن العــرض العســكري بالحدي مبينً

وبخصــوص الرســائل التــي أوصلتهــا صنعــاء إلى العــالم مــن وراء العــرض العســكري 
في الحديــدة، أوضــح عطــوان، خــال مشــاركته في برنامــج »لعبــة الأمــم« عــى قنــاة 
ــر “وعــد الآخــرة”  ــاء مــن وراء العــرض العســكري الكب ــن”: إن »هــدف صنع “الميادي

توجيــه عــدة رســائل:

الرسالة الأولى: إلى جيران اليمن، وإلى مرتزقتهم في الداخل اليمني.

الرســالة الثانيــة: كانــت موجهــة بالدرجــة الأولى إلى العــدو الإسرائيــي؛ فالمقصــود 
مــن قــول الرئيــس المشــاط امتــاك صواريــخ تصــل إلى أي نقطــة في أقــى البحــر 
الأحمــر فهــي »إيــات«، وكذلــك أيضًــا »ديمونــا« مركــز المفاعــل النــووي الإسرائيــي.

ــات  ــن اهتمام ــيًّا م ــزءًا أساس ــح ج ــر أصب ــر الأحم ــن البح ــة: أم ــالة الثالث الرس
ومســؤوليات الدولــة اليمنيــة في صنعــاء.

محللــون وخــراء عســكريون، تســاءلوا: كيــف اســتطاعت صنعــاء إنجــاز ذلك المســتوى 
المتقــدم مــن التصنيــع العســكري، والتأهيــل القتــالي لذلــك الســيل الجــارف الــذي غطى 
أكــر مياديــن العاصمــة اليمنيــة، بعــد أكــر مــن ســبعة أعــوام مــن الحــرب والحصــار 
الاقتصــادي الخانــق؟ معتبريــن ذلــك نوعًــا مــن الإعجــاز، خصوصًــا أن تلــك القــوات 



14

عـروض صنعاء العسـكريَّة.. 
القــوة تفـــرض الســـلام

وتلــك الأســلحة بأنواعهــا لم تظهــر في ذلــك العــرض إلا بعــد ما أثبتــت تفوقهــا وفاعليتها 
وقدراتهــا القتاليــة ميدانيًّــا خــال ســنوات مــن التصدي لأكبر وأحدث ترســانة عســكرية 
عــى مســتوى المنطقــة العربيــة، تلــك التــي تملكهــا الســعودية والإمــارات، مؤكديــن أن 

ذلــك الأداء جديــر بالتدريــس في الأكاديميــات العســكريَّة العالميــة]9[.

نوعية الأسلحة البحريَّة:
ــدة  ــرض الحدي ــفها في ع ــم كش ــي ت ــة الت ــة البحريَّ ــاتُ الصاروخي ــت المنظوم مثل
مفاجــأةً صادمــة لــدولِ تحالــف العــدوان، وأكــدت أنّ القــوات البحريَّــة اليمنيــة لم تعُــد 
كــا كانــت في الســابق، بــل أصبحــت حــاضرةً بقــوة في مــرح البحــر الأحمــر وخطوط 

الملاحــة الدوليــة.

ــون  ــن أن تك ــاع والأم ــؤون الدف ــص بش ــربيٌّ متخص ــعٌ غ ــح موق ــياق، رج وفي الس
الصواريــخ التــي عرضهــا الجيــش اليمنــي في العــرض العســكري بالحديــدة غــرب اليمن 
نســخةً مــن صواريــخ صينيــة مضــادة للســفن كانــت اليمــن تمتلــك نوعًــا واحــدًا منهــا.

ــدب 2  ــري من ــاع البح ــخ الدف ــور صواري ــس”: إنّ ص ــرت ديفين ــع “أوف ــال موق وق
المجنحــة، التــي عُرضــت أثنــاء العــرض العســكري، تشــبه إلى حــدّ مــا صواريــخ الدفــاع 
ــع خــاص  ــي الصن ــدب 1 اليمن ــة. وأضــاف: »إن صــاروخ من البحــري C – 802 الصيني
ــة  ــه الخدم ــه ودخول ــم الكشــف عن ــح أيضــاً وت ــاع البحــري، وهــو صــاروخ مجن بالدف

ــميًّا في 2017م«. ــكريَّة رس العس

وبحســب الموقــع، فــإنّ هــذا الصــاروخَ هــو نســخةٌ مشــابهة لصــاروخ الدفــاع البحــري 
ــدب 1 و2 هــي  ــخ من ــا أن صواري ــه اليمــن، مبينً ــت تملك ــذي كان ــي C – 801 ال الصين
ــاء لم  ــم أن صنع ــي C – 801، ورغ ــاع الصين ــاروخ الدف ــن ص ــا م ــم تطويره ــخٌ ت نسُ
ــن  ــوع C – 802 ، إلا أنّ المهندس ــن ن ــة م ــريّ صيني ــاعٍ بح ــخ دف ــك صواري ــن تمل تك
والخــراء اليمنيــن )درســوا ســابقًا في الاتحــاد الســوفييتي( اســتطاعوا إنتــاج صواريــخ 
منــدب 2 المجنحــة، رغــم عــدمِ وجــود نمــوذج ســابق، بأيديهــم يطبقــون عليــه أبحاثهــم 
وتطويرهــم كــا كان الحــال مــع صواريــخ 801 التــي أنتجــوا بموجبهــا صواريــخ مندب1 

في 2017م]10[.

وكالــةُ التعــاونِ الأمنــي الدفاعــي التابعــة لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، أكّــدَت أنّ صنعاء 
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كشــفت عــن صواريخهــا الجديــدة المضــادة للســفن خــال عــرضٍ عســكري كبــر للغايــة. 
وقالــت: إنّ »عــرض الحديــدة لم يســبق لــه مثيــل!«.

وقالــت: »خــال العــرضِ العســكري ظهــرت عــدةُ صواريــخ مضــادة للســفن يقُــال إنهّا 
صُنِعــت في اليمــن.. لقــد تــم عرضُهــا في الحفــل لأول مــرة، ولم يســبق لهــا مثيــلٌ مــن 
قبــل. عــاوةٌ عــى أنـّـه شــارك في هــذا العــرضِ أكــرُ مــن 25000 جنــدي، إضافــة إلى 

ترســانة ضخمــة مــن المعــدات العســكريَّة«.

ــتي  ــاروخٌ باليس ــو ص ــرض ه ــدان الع ــد في مي ــاحٍ جدي ــةُ أنّ أولَ س ــرت الوكال وذك
)أرض-بحــر( مــن نــوع فالــق1-، يزعــم أنّــه تمــت صناعتــه في اليمــن.. بينــا تكشــف 
الصــورُ أن الصــاروخ يشــبه صــاروخ »خليــج فــارس« الإيــراني؛ لكــن ليــس هنــاك مــا 

ــا. ــة الدقيقــة للصــاروخ غــر معروفــة حاليًّ يؤكــد ذلــك فالمواصفــات الفني

وأوردت أنـّـه في العــرض العســكري تــم عــرضُ صــاروخ كــروز المضــاد للســفن مــن طراز 
المنــدب1- والمنــدب2-. ونتيجــة لذلــك، تؤكــد القــوات المســلحة اليمنيــة أنَّ هــذا الصــاروخَ 

الجديــد، مثــل فلــق1-، وقدرتــه التدميريــة عاليــة، قــد تــم إنتاجــه بالكامــل في اليمــن.

وأضافــت الوكالــة الأمريكيــة: »إنـّـه في العــرض العســكري، تــم عــرضُ أنظمــة الدفــاع 
ــخ  ــج« والصواري ــراز »روبي ــن ط ــفن م ــادة للس ــوفيتية المض ــخ الس ــاحلي والصواري الس

الســوفيتية مــن طــراز بي 15 - تيرمايــت P-15 Termit، مضــاد للســفن الســطحية«. 

وأشــارت إلى أنـّـه مــن خــال الصــور، تــم الكشــفُ عــن أن القــوات المســلحة اليمنيــة 
ــع، ورأت  ــوفيتية الصن ــج الس ــر روبي ــاحلي وتطوي ــاع الس ــة الدف ــيط أنظم ــادت تنش أع
ــخ القديمــة تعمــل الآن بفضــل جهــود المهندســن اليمنيــن، كــا أن  أنّ هــذه الصواري
هــذه الصواريــخ هــي مــن بــن الأنظمــة التــي كانــت في مخزونــات القــوات البحريَّــة 

اليمنيــة]11[. 

ــا في انتصارات صنعاء العســكريَّة  لعبــت البحريَّــة اليمنيــة كقــوةٍ اســراتيجية دورًا هامًّ
في مواجهــة قــوى العــدوان والدفــاع عــن ســواحل اليمــن. ومنــذ بــدء الحــرب الجبانــة 
ــة اليمنيــة  للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية ضــد اليمــن عــام 2015، تحركــت البحريَّ
بشــكل ملحــوظ في مجــال مواجهــة العــدو، وطـَـوّر أنصــار اللــه خــال الســنوات الســبع 
الماضيــة معداتهــم العســكريَّة البحريَّــة المطلوبــة، والتــي تــم تصميمهــا وإنتاجهــا حســب 

نقــاط الضعــف العــدو]12[.
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موقــع warontherocks القريــب مــن أجهــزة الأمن والاســتخبارات الأمريكيــة، أعربَ 
ــان  ــش واللج ــة بالجي ــزوارق السريع ــدة ال ــرِ وح ــن تطوي ــه م ــن قلق ــه ع ــرٍ ل في تقري
الشــعبية اليمنيــة. وبحســب التقريــر، فقــد نفّــذ اليمنيــون في الفــرة مــن ينايــر 2017م 

إلى يونيــو 2021م مــا مجموعــه 24 هجومًــا بحريًّــا ناجحًــا.

 HSV-2 ــة ــفينة الإماراتي ــر الس ــام 2016م بتدم ــة ع ــربُ البحريَّ ــدأت الح ــا ب ربم
ــة المنــورة التــي كانــت  Swift. وفي شــتاء 2017م، كان تدمــر الســفينة المتقدمــة المدين
ــة  ــة نقطــة تحــول في مســار مواجه ــة، بمثاب متورطــة في قصــف مناطــق ســكنية يمني

ــدوان الســعودي. ــف الع ــة تحال بحري

ــد مــن  ــل الجدي ــه قامــوا بإزاحــة الســتار عــن الجي ــه أنّ أنصــار الل مــا لا شــك في
ــية  ــوة الرئيس ــرت أولً أنّ الق ــثُ أظه ــة ، حي ــام البحريَّ ــخ )أرض – بحــر( والألغ صواري
ــتكون  ــتقبل س ــدب في المس ــاب المن ــق ب ــاحلية ومضي ــاه الس ــن المي ــى أم ــاظ ع للحف
صنعــاء، وســيكون هــذا الوجــود العســكري مزعزعًــا لاســتقرار الدخــاء، وخاصــة الكيــان 

ــا]13[. ــة مؤقتً ــذي يتواجــد بحجــةِ إحــال الأمــن في هــذه المنطق ــوني، ال الصهي

توقيت محسوب
يــرى مراقبــون وخــراء سياســيون وعســكريون أنّ اختيــارَ مدينــةِ الحديــدة القريبــة 
مــن مضيــق بــاب المنــدب كموقــعٍ لإقامــة العــرض العســكري »وعــد الآخــرة« ـ وفي هــذا 
ــرَ  ــر هــذه أك ــحَ رســالةُ التحذي ــة لتصب ــة فائق ــدًا ـ كان محســوباً بعناي ــت تحدي التوقي

وضوحًــا وقــوة بالنســبة للخصــوم. 

ــة  ــلحة اليمني ــوات المس ــة: إنّ الق ــر« الأمريكي ــة »ديبريف ــت وكال ــياق، قال وفي الس
أزاحــت الســتار عــن تشــكيلة جديــدة مــن الصواريــخ والأســلحة المتطــورة خــال عــرضٍ 
عســكري في الحديــدة هــو الأكــر لهــا منــذ بــدء الحــرب، حاولــت مــن خلالــه إيصــالَ 
رســالة تهديــد شــديدة اللهجــة، وفي المقدمــة الســعودية وجيرانهــا الخليجيــن، مفادهــا: 

»نحــن هنــا«. 

وأفــادت أنــه لم يخــفِ قائــدُ الثــورة/ الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي- الــذي 
ــدِ  ــرةَ التهدي ــات- ن ــه مــن قــوةٍ وإمكاني ــه قواتُ ــت إلي ــدا مزهــوًا متفاخــراً بمــا وصل ب
التــي جــاءت هــذه المــرة جليــةً وأكــرَ قــوة في كلمــة لــه بالتزامــن العــرض العســكري، 
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بثتهــا وســائلُ الإعــام الوطنيــة. وقــال عبدالملــك الحــوثي في الكلمــة: إنّ هــذه العــروض 
العســكريَّة، التــي بــدأت في هــذه المرحلــة مــن الهدنــة، هدفهُــا تقديــم رســالة للأعــداء 

الطامعــن المعتديــن.

وبحســب الوكالــة، كان لافتـًـا ظهــورُ صــاروخ »روبيــج« الــروسي الصنــع في العــرض، 
وهــو مــن الصواريــخ الباليســتية الأكــر تطــورًا المضــادة للســفن العملاقــة والفرقاطــات 
الحربيــة، ويســتخدم لــرب الســفن والغواصــات، كــا يمتلــك قــدرةً هائلــة عــى تدميرِ 

وإغــراق حامــات الطائــرات.

ــار، بمــا  ــدة أث ــر في الحدي ــرض العســكري الكب ــإنّ الع ــا، ف ــة أيضً وبحســب الوكال
يحملــه مــن دلالات ورســائل، ردودَ أفعــالٍ واســعة عــى الصعيديــن الرســمي والشــعبي؛ 
ــان  ــةِ إع ــا بمثاب ــة قوته ــلحة اليمني ــوات المس ــتعراض الق ــض أنّ اس ــد البع ــث يعتق حي
قــرب اســتئناف الحــرب وبــدء العــد التنــازلي لإنهيــار الهدنــة الهشــة التــي تبــذل الأمــمُ 
جهــدًا كبــراً للحفــاظ عــى بقائهــا صامــدةً رغــم الخروقــات المســتمرة، التــي تتعــرض 

لهــا منــذ الســاعات الأولى مــن دخولهــا حيــز التنفيــذ.

ــف وفشــل  ــدًا عــى ضع ــاً جدي ــره أخــرون »تطــور خطــر« يعطــي دلي ــا أعت بين
ــة  ــدون ـ حــن انطــاق عاصف ــؤولها يعتق ــي كان مس ــعودية، الت ــادة الس ــف بقي التحال
الحــزم ـ بقدرتهــم عــى إنهــاء الجيــش واللجــان خــال أســابيع معــدودة؛ متســائلين عــن 
ماهيــة المــررات التــي بوســع المســؤولين الســعوديين وقيــادة قــوات التحالــف تســويقها 
ــذه  ــة به ــوات اليمني ــوّة الق ــم تنامــي ق ــأم أعينه ــرون ب ــم، وهــم ي ــم ومؤيديه لحلفائه

ــة خــال ســبعة أعــوام مــن تدخلهــم العســكري في اليمــن؟!]14[. الصــورة الرهيب

رســائل صنـــعاء 
فاجــأت حكومــةُ صنعــاء العــالمَ بعــرضٍ عســكري كبير ومنظــم في محافظــة الحديدة، 
وقــال الكاتــب العــاني/ جــال بــن ماجــد الكنــدي في مقــال لــه: »عندمــا نقــول منظــم 
بالنســبة لهــذه الحكومــة فهــو إنجــازٌ بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، وقــد أذهــل 

هــذا العــرضُ الصديــق قبــل العــدو، وأرســل رســائله للداخــل والخــارج«]15[.

وأضــاف: »إن العــرضَ العســكري لم يكــن فقــط بإظهــار الجانــب العــددي، بــل تعدى 
ــا لتغــر الواقــع في  ــاء عليه ــولُ حكومــةُ صنع ــة تع ــةٍ وبحريَّ ــك بظهــور أســلحة جوي ذل
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الســواحل اليمنيــة. وكانــت منطقــة “الحديــدة” البحريَّــة الرســالةَ الأولى لهــذا العــرض 
ــة ليســت للمســاومة؛ فهــي تحــت ســقف الوطــن الــذي  مفادهــا بــأن ســواحلنا البحريَّ
جــاءت حكومــة صنعــاء مــن أجــل وحــدة ترابــه، تحــت رايــة دولــة الاســتقلال الوطنــي 

التــي هــي لــكل اليمنيــن«. 

هــذا العــرض أرســل رســائلَ للداخــل يقرئهــا الخــارج، وهــي في وحــدة الصــف لــدى 
ــا  ــا إقليميًّ حكومــة صنعــاء؛ لذلــك فالحــوار الســياسي مــع حكومــة صنعــاء أصبــح مطلبً
ـا، إذا أراد العــالم لهــذا البلــد الاســتقرار الســياسي؛ فالاســتقرار في  ـا وعالميّـً وعربيّـً
ــة “اليمــن  ــقَ معادل ــع في الداخــل والخــارج، ولكــن وف ــد هــو مكســبٌ للجمي هــذا البل
الجديــدة” بــإشراك قــوةٍ فعالــة سياســيًّا وعســكريًّا لهــا مطلبهــا التــي تغــرد بهــا خــارج 

ــا للكاتــب العــاني. ــكا وحلفائهــا في المنطقــة، وفق سرب أمري

واختتــم الكنــدي مقالــه بالقــول: »العــرضُ العســكري الــذي كان في الحديــدة قــال 
ــه بإظهــار القــوة العســكريَّة والسياســية لحكومــة صنعــاء، ومــدى ســيطرتها عــى  كلمت
ــا  ــا مطالبه ــة له ــة قويَّ ــت هــذه الجبه ــد ســبع ســنوات مــن الحــرب مازال الأرض؛ فبع
السياســية التــي لم تتنــازل عنهــا، وســنوات الحــرب لم تســتطع كسرهــا، وهــذا يجعلهــا 

تفــاوض مــن منطــق قــوة، والعــرض العســكري جــاء ليثبــت ذلــك«.

الخبــر العســكري اللبنــاني العميــد المتقاعــد/ شــارل أبي نــادر، أشــار في مقــالٍ لــه 
إلى الرســائل والأبعــاد ذات الطابــع الاســراتيجي التــي حملهــا العــرض العســكري »وعــد 
الآخــرة«، أولهــا: أن تجــاوز عــدد المشــاركين بالعــرض ٢٥ ألفًــا مــن الجنــود والضبــاط 
لهــو أمــرٌ لافــت ومعــرٌّ، وربمــا يكــون صادمًــا لأعــداء اليمــن، وهــو أيضًــا: أمــرٌ يدعــو 
ــم  ــم الحصــار ورغ ــذي رغ ــي، ال ــش اليمن ــت للجي ــس الوق ــر بنف إلى التعجــب والتقدي
ــز هــذه الأعــداد  ــب وتجهي ــع وتدري ــت اســتطاعَ تطوي ــاني ســنوات خل ــاه ولث ــا عان م

الضخمــة مــن العســكريين.

وبحســب أبي نــادر، فــإنّ قــدرة الجيــش اليمنــي عــى فصــل هــذا العــدد وتخصيصــه 
وتدريبــه، لتنفيــذ عــرض عســكري ضخــم، أمــرٌ شــبه مســتحيل، وتعجز عنــه أغلــبُ الجيوش 
العالميَّــة وأقواهــا، والقــادرة عــى خــوض الحــروب الواســعة والمتشــعبة جغرافيًّــا وميدانيًّــا.

وأشــار إلى أن اســتعراض قــوة كبــرة مــن المدرعــات والدبابــات والألغــام البريَّــة هــو 
أمــرٌ يدعــو للدهشــة والاســتغراب والتقديــر، بســبب القــدرة الاســتثنائية لهــذا الجيــش، 
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ــة  ــأنّ المعرك ــوة، وفي هــذا رســالة ب ــذه المدرعــات بق ــرّ له ــاج ســاحُ ال ــتٍ يحت في وق
ــي  ــش اليمن ــراتيجية الجي ــاس اس ــل في أس ــة، تدخ ــا المحتل ــر الجغرافي ــة لتحري البري
المحــرّة؛ بحيــث ســيكون ســاح المدرعــات عنــرًا أساســيًّا ورأس الســهم في عمليــات 

التحريــر المرتقبــة.

ــه مــن منظومــات دفــاع جــوي أو مــن مســرات،  ــم الكشــف عن وإلى جانــب مــا ت
فــإنّ البعــدَ الأخــر والمهــم يبقــى لمــا تــمّ الكشــف عنــه مــن صواريــخ بحريَّــة أو صواريخ 
)بــر – بحــر( جديــدة، وهــي منــدب 2 وفلــق1، وروبيــج الروســية بالإضافــة إلى منــدب 

1 الــذي عُــرض مــن قبــل.

ــة  ــةٌ للمعرك ــا مخصص ــخ أنهّ ــذه الصواري ــن ه ــف ع ــالةِ الكش ــية رس ــةُ وحساس أهمي
ــذي  ــدب، وال ــاب المن ــط ب ــد في محي ــاه البحــر الأحمــر، وبالتحدي الإســراتيجية في مي
يمثــل العقــدة البحريَّــة الأهــم والأخطــر والأكــر حساســية في معركــة الــردع البحــري 
ــو  ــا ل ــي في ــي وطبيع ــردٍ منطق ــي، ك ــش اليمن ــا الجي ــي يحــرّ له الاســراتيجية، والت
ــه،  ــدوان وداعمي ــي الع ــو بق ــا ل ــن، وفي ــدولي عــى اليم ــي وال ــي الحصــار الإقليم بق

ــاء اليمــن]16[. ــة وفي غــر مصلحــة أبن ــة كاذب ــاورون خداعــا عــر هدن ين

اهتمام واسع بعرض صنعاء
حظــي العــرضُ العســكري في ميــدان الســعبين باهتــامِ وســائل الإعــام والقنــوات 
ــه  ــذي اعتبرت ــرضِ، ال ــراً مــن تقاريرهــا حــول هــذا الع ــزاً كب ــردت حي ــة؛ إذ أف العالمي

عــرض القــوة وقلــب الموازنــة.

ــمُ عــرض عســكري،  ــه أضخ ــاء بأنّ ــرضَ صنع ــة ع ــام الدوليَّ ــائلُ الإع ــت وس ووصف
ــع رغــم الحــرب والحصــار؟ ــاء هــذا المســتوى مــن التصني ــف بلغــت صنع متســائلةً: كي

أبعاد على المستوى الداخلي
لا شــك أن العــروض العســكريَّة لقــوات صنعــاء حملــت الكثير مــن الإشــارات والخفايا 

التــي لهــا تأثيراتهــا وانعكاســاتها عــى الداخــل اليمنــي على مختلــف الأصعــدة ومنها:

-  مثلّــت رســالةَ طمأنينــة للشــعب اليمنــي أنّ هنــاك جيشًــا قــادرًا عــى حمياتــه بعــد أكثر 
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ــدوان والحصــار، وأنّ أجــواء وســواحل اليمــن ومياهــه  مــن ســبع ســنوات مــن الع
الإقليميــة لم تعــد مسرحًــا للقــوات الأجنبيــة.

-  المــي في تحقيــق أهــداف ثــورة 21 ســبتمبر في بنــاء جيــش يمنــي قــوي، على أســس 
وعقيــدة قتاليــة صحيحــة قــادرٍ عــى حمايــة اليمــن بــراً وبحــراً وجــوًا، والتأكيــد عــى 
أنّ القــوات المســلحة أصبحــت قــادرةً عــى حمايــة اســتقلال ووحــدة اليمــن والحفــاظ 

عــى ثرواتــه النفطيَّــة والغازيَّــة. 

-  عكســت وحــدةُ صــف القيــادة والقــوى الوطنيــة في صنعــاء في مقابــل تشــظي وتناثــر 
الأطــراف المواليــة للتحالــف في المحافظــات المحتلــة، كــا أنّ هــذه العــروض عــزّزت 

موقــف صنعــاء التفــاوضي.

ــات  ــن إرادة وتطلع ــرُّ ع ــوى والمع ــرفُ الأق ــي الط ــاء ه ــروضُ أنّ صنع ــدت الع -  أك
ــةً قاضيــة لمخططــات مــا تســمى »الشرعيــة«، وأن لا  الشــعب اليمنــي، ومثلــت ضرب

ــا عــى الأرض. وجــود له

-  أوصلــت العــروضُ رســالةَ صنعــاء أنّ موافقتهــا عــى الهدنــة الأمميَّــة، التــي شــارفت 
عــى الانتهــاء، نابــعٌ مــن موقــف قــوة وليــس مــن موقــع ضعــف وحرصًــا عــى المــي 

في مســار الســام.

-  مثلــت العــروضُ العســكريَّة رســالةً قويــة للأطــراف المواليــة للتحالــف التــي فشــلت في 
توحيــد صفوفهــا وتشــكيلاتها العســكريَّة في مناطق ســيطرتها.

ــة  ــراف المحليَّ ــة للأط ــلحة اليمني ــوات المس ــن الق ــرٍ م ــالةَ تحذي ــت رس ــروضُ مثلّ -  الع
المواليــة للتحالــف والــركات الأجنبيــة من الاســتمرار في نهــبِ ثروات الشــعب اليمني 

النفطيَّــة والغازيَّــة، أو محاولــة إبــرام أي عقــود تمــس هــذه الــروات الســيادية.

-  عكســت المســتوى المتطــور الــذي وصــل إليــه الجيــش اليمنــي تدريبـًـا وتأهيــاً وتنظيمً 
وتســليحًا وتصنيعًــا، كــا أنهّــا جسّــدت الإرادةَ للمــي في مســارِ بنــاء الدولــة اليمنيــة 

ــتقلة.  القويَّة المس

ــا  ــة في المــي قدمً ــوات المســلحة اليمني ــروضُ رســالةً واضحــة مــن الق ــت الع -  حمل
نحــو تطهــر اليمــن مــن العنــاصِر التكفيريَّــة والتنظيــات الإرهابيــة، التــي انتــرت 
ــن في  ــة دورِ اليم ــى أهمي ــدًا ع ــف، وتأكي ــن التحال ــم م ــة بدع ــق المحتل في المناط

ــرة للحــدود. مكافحــةِ الإرهــاب والجريمــة العاب
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ــن  ــفته م ــا كش ــروض العســكريَّة وم ــاركة في الع ــوة المش ــةِ الق ــة إلى ضخام -  بالإضاف
أســلحة ردعٍ اســراتيجية جديــدة؛ فــإنَّ هــذه العــروضَ رســمت خارطةَ طريــقٍ للمرحلةِ 

المقبلــة؛ ســواءٌ عــى مســتوى الداخــل، أو المنطقــة، والإقليــم.

ردود الأفعال الدوليــة
ـة والأمميَّــة عــى العــروضِ  ـة والدوليّـَ تســارعت ردودُ الأفعــالِ والمواقــف الإقليميّـَ
العســكريَّة المهيبــة لصنعــاء. وفي الســياق، أدان اجتــاعٌ لما يســمى« المجموعــة الرباعية«، 
التــي تضــم الســعودية والإمــارات وأمريــكا وبريطانيــا، مــا قالــت أنـّـه تعزيزاتٌ عســكريَّة 
واســعةُ النطــاقِ مــن قبــل صنعــاء، كما أدانــت العــرضَ العســكري في محافظــة الحديدة، 

معتــرةً ذلــك تهديــدًا لمســارِ الهدنــة.

وأعربــت الــدول الأربــع في بيــانٍ مشــرك في  الـــ 23 مــن ســبتمبر الجــاري عــن 
دعمهــا الكامــل لجهــودِ المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة، »هانــس غروندبــرغ«، مــن 

ــع شروطهــا. ــذ الكامــل لجمي ــة وتوســيعها، بالإضافــة إلى التنفي ــدِ الهدن أجــل تمدي

وفي المقابــل ردّت وزارةُ خارجيــة صنعــاء عــى بيــان الرباعيــة، وقالــت: »إذا كانــت 
ــع  ــك للمجتم ــاتُ ذل ــا إثب ــث عــن الســام فعليه ــة جــادةً في الحدي ــا تســمى الرباعي م
الــدولي مــن خــال إعــانِ إنهــاء العــدوان العســكري ورفــع الحصــار الشــامل، وليــس 
إشــادةً ببعــض الخطــوات الإنســانيَّة غــر الكافيــة لمواجهــة تداعيــات الكارثــة الإنســانية 

التــي أوجدتهــا دول العــدوان«.

وأكّــد بيــان وزارة الخارجيــة أن: »صنعــاء لــن تبقــى مكتوفــةَ اليديــن مــن أجــل تمييــع 
الهدنــة بقصــد إدخــال البــاد في حالــة اللاحــرب واللاســلم«، داعيــةً »دول العــدوان إلى 

تغيــر اســراتيجيتها مــن الحــربِ العدوانية إلى الســام«. 

الولايــاتُ المتحــدة الأمريكيــة ســارعت هــي الأخــرى باتهــام أنصــار اللــه بالوقــوفِ 
كحجــر عــرة في طريــق جهــود الأمــم المتحــدة المنســقة مــع المجتمــع الــدولي، والهادفــة 
ــي  ــم وشــامل ينه ــا للوصــول إلى حــلّ دائ ــاء عليه ــة في اليمــن والبن إلى توســيع الهدن

الحــرب المســتمرة منــذ ثمــان ســنوات.

ونقلــت دائــرةُ الــرق الأدنى بــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة في بيــانٍ مقتضــب، نشرتــه 
عــى حســابها الرســمي بمنصــة »تويــر«، عــن المبعــوث الأمريــي الخــاص إلى اليمــن 
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»تيمــوثي ليندركينــغ« دعوتــه الحوثيــن للتعاطــي بإيجابيــة مــع تلــك الجهــود.

مبعــوثُ الأمــمِ المتحــدة الخــاص إلى اليمــن »هانــس غروندبــرغ« كثَّــف مــن تحركات 
الدوليَّــة والإقليميَّــة؛ حيــثُ عقــد الأثنــن 26 ســبتمبر مباحثــاتٍ في العاصمــة الســعودية 
الريــاض مــع الســفير الســعودي لــدى اليمــن/ محمــد آل جابــر بشــأنِ جهــود تمديــد 

وتوســيع الهدنــة في اليمــن قبــل أيــامٍ مــن انتهائهــا.

ــسَ الوفــد الوطنــي المفــاوض/ محمــد عبدالســام  كــا التقــى المبعــوثُ الأممــي رئي
ــال  ــة. وق ــد الهدن ــا لتمدي ــاء وشروطه ــفَ صنع ــه موق ــذي أبلغ ــاء 27 ســبتمبر، ال الثلاث
عبــد الســام: »أكدنــا عــى موقفنــا الثابــت بفتــح مطــار صنعــاء، وموانــئ الحديــدة دون 
عوائــق، وصرف مرتبــات الموظفــن ومعاشــات المتقاعديــن، وأنـّـه لا جديــة ولا مصداقيــة 
لأي حديــثٍ عــن الســام في اليمــن مــا لم يتــم البــدءُ بتنفيــذ هــذه الملفــات الإنســانية 

الملحــة التــي تمثــل مطلبًــا لــكل اليمنيــن«]17[.

ــراف  ــان الأط ــلطنةُ ع ــدت س ــة، ناش ــة الأممي ــاذ الهدن ــا لإنق ــار جهوده وفي إط
ــؤلم«. ــاضي الم ــه بـــ »الم ــا وصفت ــاوزَ م ــة تج اليمني

وقــال منــدوبُ الســلطنةِ الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة الســفير/ محمــد الحســان، في 
ــا الـــ 77،  ــم المتحــدة في دورته ــة للأم ــة العام ــاده خــال اجتماعــات الجمعي ــة ب كلم
إنـّـه: »في الوقــت الــذي ترحــب ســلطنةُ عــان باســتمرار الهدنــة، فإنهّــا تناشــد جميــع 
القــوى اليمنيــة ضرورةَ تجــاوز المــاضي الأليــم، والتركيــز عــى صياغــة المســتقبل الواعــد 

الســعيد لوطنهــم ووحدتــه وأمنــه واســتقراره«.

ــس  ــي »هان ــوث الأمم ــود المبع ــا لجه ــل دعمَه ــان تواص ــلطنة عُ ــار إلى أنّ س وأش
غروندبــرغ«، وكذلــك المبعــوث الأمريــي لليمــن »تيــم لندركينــغ«، داعياً جميــع الأطراف 
اليمنيــة إلى التفاعــل الهــادف والجــاد في صياغــة خارطــة الطريــق التــي يتوافــق عليهــا 
الأشــقاء اليمنيــون، و[الدخــول في] عمليــة سياســية تحفــظ لليمــن ســيادته واســتقلاله 

وأمنــه واســتقراره.

وأكــد الدبلومــاسي العماني أنّ بلاده مســتمرةٌ في تقديم كافة التســهيلات والمســاعدات 
الإنســانية الممكنــة إلى مختلــف المناطــق والمحافظــات اليمنيــة بــدون اســتثناء، »آملــن 

في تفاعــل دولي متواصــل لإنهــاء معانــاة الشــعب اليمنــي الشــقيق«]18[.
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خــيارات التحــالف
جميــعُ المعطيــات تؤكــد أن خيــاراتِ التحالــف الســعودي الإمــاراتي باتــت محــدودةً، 
ولم يعــد يمتلــك أوراقـًـا للمســاومة أو الضغــط بهــا، وأنّ الخــروجَ مــن مســتنقع الحــرب 
ــوم  عــى اليمــن هــو أقــربُ الطــرق للحفــاظ عــى مــاء الوجــه، والفرصــةُ متاحــة الي

أمامــه أكــر مــن أي وقــت مــى.

أكــد خــراءٌ عســكريون أنّ التحالــف يمــر بأســوأ أوقاتــه عــى الإطــاق، نتيجــةَ 
إخفاقاتــه العســكريَّة، ويعيــش حــــالةً مــن الذهــول والصـــــدمة مــن هــول مــا رأوه 
في العــروضِ العســكريَّة، وأكبرهــا وأشــدها إيلامًــا العــرضُ العســكري الــذي أقيــم 
ــن الحــرب والحصــار  ــنوات م ــبع س ــن ســـ ــرَ م ــد أك ــعاء بع ــة صنــ في العاصمــ

ــادي. الاقتص

ويمكــن إجــالُ الخيــارات المتاحــة أمــام التحالــف الســعودي الإمــاراتي، بعــد عروض 
ــم  ــةً للتحالــف؛ ســواء مــن حيــث مــا ت ــي كانــت مفاجئ ــاء العســكريَّة الكبــرة الت صنع

عرضــه مــن قــوة وعتــاد، أو مــن حيــث المــكان والتوقيــت في الآتي:

ــي تراعاهــا الأمــم المتحــدة، وفي  ــة الت ــد الهدن ــاء لتمدي ــةُ عــى شروط صنع -  الموافق
ــدة  ــاء الحدي ــاء ومين ــار صنع ــحُ مط ــة وفت ــي الدول ــات موظف ــا صرفُ مرتب مقدمته
بشــكلٍ كامــل دونَ أي قيــدٍ أو شرط، باعتبــار ذلــك حقًــا مــن حقــوق الشــعب اليمنــي، 
والانخــراط الجــاد في خطــوات إعــادة الإعــار والتعويضــات وجــر الــرر، وصــولً 

إلى وقــف الحــرب ورفــع الحصــار بشــكل كامــل.

ــتخدام  ــام، واس ــا س ــرب وال ــا ح ــة ال ــن في حال ــاء اليم ــةُ إبق ــةُ ومحاول -  المراوغ
ــاء،  ــة عــى صنع ــوط الدولي ــط بالاســتفادة مــن الضغ ــة ضغ الحصــار كســاح وورق
وهــذا مــا ترفضــه صنعــاء جملــةً وتفصيــات، والخيــاراتُ متاحــةٌ لديهــا لاتخــاذِ مــا 

ــراه مناســبًا.  ت

-  الاســتمرارُ في العــدوانِ والحصــار، وهــذا ســيكلف دولَ التحالــف خســائرَ كبــرة، ولا 
يمكــن أن تتوقعهــا، ولــن يقتــر الــررُ عــى اليمــن ودولِ التحالــف فحســب، وإنمــا 

عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي.
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استراتيجية الســــلام
ــة  ــعوب العربي ــحِ الش ــبُّ في صال ــن يص ــنَ اليم ــاء أنّ أم ــادةُ في صنع ــدت القي أك
ــاح عــى الجهــود والمســاعي  ــق الســام والانفت ــا حريصــةٌ عــى تحقي والإســامية، وأنهّ

ــب. ــذا الجان ــذل في ه ــي تبُ ــرة الت الخ

وفي هــذا الســياق، دعــا الرئيــس/ مهــدي المشــاط، في خطابــه بمناســبة العيــد 
الثامــن لثــورة 21 ســبتمبر، قيــادةَ الحــرب في الجانــب الآخــر، إلى الانتقــال المشــرك 
مــن اســراتيجيات الحــرب والسياســات العدائيــة إلى اســراتيجيات وسياســات الســام، 
ــراراتٍ  ــن ق ــي عــى اســراتيجيات الحــرب م ــا بنُ ــح م ــور نحــو إصــاح وتصحي والعب
ــار  ــدوان والحص ــاء الع ــولً إلى إنه ــة، وص ــورات عدائي ــاتٍ وتص ــاتٍ وممارس وتصنيف

ــكل كلي]19[. ــال بش والاحت

كــا دعــا المجتمــعَ الــدولي ومجلــسَ الأمــن والأممَ المتحــدة إلى دعــمِ خيارات الســام 
ــاره  ــه، باعتب ــوا علي ــذي دأب ــل الســلوك ال ــوري في تعدي ــدء الف ــي، والب الجــاد والحقيق
ــق الســام،  ــة وتحقي ــاء الثق ــدًا عــى بن ــاعد أب ــازاً لا يس ــا ومنح ــا ومحبطً ــلوكًا معيقً س

بقــدر مــا يدخــل ضمــن العوامــل المبــاشرة التــي تقــف وراء إطالــة أمــد الحــرب. 

وحــثَّ قيــادةَ الحــرب في الجانــب الآخــر إلى سرعــة الانخــراط العمــي في إجــراءات 
ــم  ــادي، ث ــاني والاقتص ــن الإنس ــة في الجانب ــوات الضروري ــدءًا بالخط ــة، ب ــاء الثق بن
في مقدمــة ذلــك يــأتي رفــع الحصــار عــن الموانــئ والمطــارات اليمنيــة، وضبــط مــوارد 

ــة والغازيَّــة، بمــا يكفــل صرف الرواتــب. الــروات النفطيَّ

دعوة صنعاء الأخـيرة
تصاعــدت تحذيــراتُ صنعــاء لتحالــف العــدوان عقِــبَ الاســتعراضات العســكريَّة غــر 
ــة، بالتعاطــي الجــادّ مــع  المســبوقة، التــي جــاءت قبــل أيــامٍ مــن انتهــاء الهدنــة الأمميَّ
ــب،  ــة هــذه المطال ــة إلا بتلبي ــدَ للهدن ــة، وتأكيدهــا أن لا تمدي ــاء المشروع ــب صنع مطال
وأبرزهــا صرفُ مرتبــاتِ موظفــي الدولــة ورفــعُ الحصــار عــن مطــار صنعــاء الــدولي 

ومينــاء الحديــدة، وتثبيــت وقــف إطــاق النــار.

جــاءت هــذه التحذيــراتُ بعــد أيــامٍ قليلــة مــن دعــوة قائــد الثــورة الســيد عبــد الملــك 
بــدر الديــن الحــوثي لتحالــف العــدوان إلى وقف العــدوان، وإنهــاء الحصــار، والاحتلال، 
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ــل  ــده عــى أنّ اســتمرار العــدوان والحصــار يمث ومعالجــة ملفــات الحــرب، وكــذا تأكي
»أكــر تهديــد إقليمــي ودولي«.

فيــا نبّــه الرئيــس/ مهــدي المشــاط، في خطابــه الأخــر، دولَ العــدوان إلى خطــورةِ 
ــانيَّة خالصــة  ــا إنس ــل حقوقً ــا تمث ــاء، باعتباره ــب صنع ــة مطال ــاون في تلبي ــدم التع ع
ــب  ــا مطال ــا، كونه ــزُ عليه ــوال القف ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب ــي، ولا يج ــعب اليمن للش

ــز. ــة، ولا تنطــوي عــى أي تعجي عادل

ــه مــن دون  ــثَ عــن الســام والأمــن لا قيمــةَ ل ــأنّ الحدي ــعَ ب ــر الجمي وقــال: » أذكّ
احــرام حقــوق شــعبنا وبلادنــا، وأنَّ التمســكَ بحصــارِ الشــعب اليمنــي وحرمانــه مــن 
ــة هــو جريمــةُ حــرب وجريمــةٌ ضــدّ الإنســانية، وعائــقٌ كبــر  ثرواتــه النفطيــة والغازيَّ
أيضًــا في طريــق الســام وبنــاء الثقــة التــي نحتاجهــا للمــي نحــو وقــفِ اطــاق نــارٍ 
دائــم، لا بــل يعــد تمســكًا واضحًــا بالحــرب وتتحمــل دولُ العــدوان كامــلَ المســؤولية عــن 
ــدٍ أو أضرار؛ ســواء عــى المســتوى  ــدٍ أو تصعي كل مــا قــد يترتــب عــى ذلــك مــن تعقي
ا في  المحــي أو الإقليمــي أو الــدولي، وهــذا لا شــك أمــرٌ لا نتمنــاه، ولكنــه محتمــل جــدًّ
حــال لم نجــد عقــاء في الطــرف الآخــر يشــاركوننا الحــرص عــى الســام والاحــرام 

لمطالــب شــعبنا الداعمــة للســام«.

ــع، دعــا الــركات  ــى سري ــد/ يحي المتحــدثُ الرســمي باســمِ القــوات المســلحة العمي
الأجنبيــة التــي تنهــب ثــروات اليمــن إلى أخــذ تحذيــر قائــد الثــورة عــى محمــل الجــدّ. 
وقــال العميــد سريــع في تغريــدة عــى » تويــر«: عــى الــركات الأجنبيــة التــي تنهــب 
ثروتنــا أن تأخــذَ تحذيــر قائــد الثــورة عــى محمــل الجــدّ في حــال لم يتــم الاتفــاق عــى 

الراتــب وبقيــة النقــاط الضروريــة لاســتمرار الهدنــة«]20[.

ــا بشــكلٍ كبــر مــن قبــل، وقــد حرصــت  هــذا النــوعُ مــن الإنــذاراتِ لم يكــن مألوفً
ــا مــع العــروضِ  القيــادةُ في صنعــاء عــى أن يــأتيَ ذلــك قبــل انتهــاءِ الهدنــة، ومتوازيً
ــدرات  ــا في الق ــن متوقعً ــورٍ لم يك ــن تط ــفت ع ــي كش ــبوقة الت ــر المس ــكريَّة غ العس
ــف  ــدوان يق ــفَ الع ــي أنّ تحال ــذي يعن ــرُ ال ــوًا، الأم ــراً وج ــراً وبح ــة ب ــة اليمني الحربي
عــى حافــةِ مرحلــة ردع جديــدة أوســع وأقــى مــن ســابقاتها، بدرجــة ربمــا تــؤدي إلى 

ــة.  ــن القــوى عــى مســتوى المنطق ــدة في موازي ــة جدي تغيــرات جذري

ــفُ العــدوانِ ورعاتهــم، في  ــون أنّ مــا ســيواجه تحال وفي هــذا الســياق، يــرى محلل
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حــال إصرارهــم عــى مواصلــة العــدوان والحصــار، ســيفوقُ حســاباتهم كلهــا، وخصوصًا 
ــا  ــعودي، وأيضً ــقِ الس ــة في العم ــة والحيويَّ ــآت الحسّاس ــتهدافِ المنش ــق باس ــا يتعل في
فيــا يتعلــق بمســار كــر الحصــار البحــري الــذي بــرزت بعــض ملامحــه ومؤشراتــه 
بوضــوح خــال الفــرة الأخــر، مــع الكشــف عــن صواريــخَ وأســلحةٍ ومعــدات قتاليــة 

بحريــة متطــورة ونوعيــة، أصبحــت القــواتُ المســلحة تمتلكهــا وتجيــد اســتعمالها]21[.

ــل رســائلَ ســامٍ، وعــى دول التحالــف  ــاء العســكريَّة تمث ولا شــك أن عــروضَ صنع
ومــن معهــا ممــن لا يزالــون في حــرة مــن أمرهــم أن يتعاطــوا بإيجابيــة وجديَّــة مــع 
ــذه  ــن كل ه ــروج م ــال للخ ــا، وأن لا مج ــية العلي ــة والسياس ــادة الثوري ــادرات القي مب
ــذي حــددت  ــدوان والحصــار ســوى بالحــل الســياسي، ال ــا الع ــي خلفّه ــات الت التداعي
معالمــه الأولى شروطُ تمديــدِ اتفاقيــات الهــدن التــي أوشــكت الثالثــة منها عــى الانتهاء؛ 
فهــل يلتقــط تحالــف العــدوان ومــن معــه هــذه الدعــوات، ويســتجيب لهــا ويؤمــن أن 
الحــرب لــن تبقــي ولــن تــذر، وأن التعاطــي الســلبي مــع مثــل هكــذا دعــوات واضحــة 
ــي  ــه وعــى الــركات الت ــات وخيمــة علي ــدوان ســيمثل تداعي ــل الع وصريحــة مــن قب

تنهــب ثــروات اليمــن النفطيــة والغازيــة؟]22[. 

وفي الخـــــتام:
العــروضُ العســكريَّة التــي شــهدتها المناطــقُ العســكريَّة التابعــة لــوزارة دفــاع صنعــاء، 
والتــي كان أخرهَــا وأكبرهَــا العــرض في ميــدان الســعبين، وقبلــه العــرض في محافظــة 
الحديــدة ومــا كشــفته مــن أســلحة اســراتيجية، مثلّت صدمــةً لــدولِ التحالف الســعودي، 
وعكســت المســتوى المتطــورَ الــذي وصــل إليــه الجيــشُ اليمنــي تدريبًــا وتأهيــاً وتســليحًا 

. وتصنيعًا

ــاء تمــدُّ يدهــا  ــرَ مــن الرســائل، مفادهــا أنّ صنع ــت العــروضُ العســكريَّة الكث حمل
للســام العــادل والمــرف، وفي نفــس الوقــت تمتلــك القــدرةَ عــى فــرضِ معادلــةٍ جديدة 
إذا لم يتــم تلبيــةُ مطالبهــا المشروعــة، خاصــةً بعــد دعــوة قائــد الثــورة الســيد عبــد الملــك 
بــدر الديــن الحــوثي والرئيــس مهــدي المشــاط دول التحالــف لإيقــاف العــدوان ورفــع 

الحصــار، وتأكيدهــا أن لا تمديــدًا جديــدًا للهدنــة مــا لتنفــذ مطالــب صنعــاء.

التحذيــرات التــي أطلقتهــا صنعــاء مؤخــراً، بعــد عروضهــا العســكريَّة، تضــع التحالــفَ 
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أمــام خياريــن لا ثالــث لهــا:

ــر،  ــن التأخ ــدَ م ــل المزي ــد تحتم ــي لم تع ــام الت ــات الس ــتجابةُ لمتطلب  الأول: الاس
ــة ورفــع الحصــار عــن مطــار صنعــاء الــدولي  وأهمهــا صرفُ مرتبــات موظفــي الدول
ومينــاء الحديــدة، وتثبيــت وقــف إطــاق النــار. والثــاني: التوجــه نحــو التصعيــد والحرب 
التــي ســتكون وبــالً عــى دول التحالــف، وعــى المســتوى الإقليمــي والــدولي في ظــل مــا 

تمتلكــه مــن أســلحة ردعٍ اســراتيجية كشــفت عنهــا مؤخــراً.

تؤكــد هــذه التحذيــراتُ بشــكلٍ جــي أنّــه لا يوجــد مجــال لحالــة الــا حــرب والــا 
ــا تشــر مســاعيه الأخــرة  ــن، ك ــن الخياري ــدو تكريســها ب ــي يحــاول الع ســام، الت
لخلــقِ ضغــوطٍ دوليَّــة عــى صنعــاء، وإصراره المســتمر عــى التمســك بالحصــار كســاحٍ 
وكورقــةِ ابتــزاز. والحقيقــة أن تحذيــرات القيــادة تحمــل الكثــرَ مــن مدلــولات الحــرص 
عــى تجنــب التصعيــد؛ كونهــا جــاءت قبــل نهايــة الهدنــة لمنــح العــدو فرصــةً لتــدارك 
موقفــه والالتــزام بالمســار الصحيــح للتهدئــة والســام، وهــو مــا بــات يعــرف بأســلوب 

“إقامــة الحجــة”، الــذي تلتــزم بــه القيــادة الثوريــة دائمــاً]23[.

ــاذا  ــدى مجــال«: م ــي في »منت ــقُ البحث ــاءل الفري ــة، يتس ــام هــذه الورق وفي خت
تبقّــى للتحالــف للاســتمرار في حربــه عــى اليمــن؟ ومــا هي المــررات التي سيســوقها 
بعــد عــروض صنعــاء العســكريَّة الكبــرة؟ وهــل ســيمتلك قــادةُ التحالــف الشــجاعة 
لإعــان وقــف الحــرب، أم أن الســعودية والإمــارات ســتنتظران حربًــا إقليميــة تقلــب 
الموازيــن في المنطقــة؟ أم قــد أصيــب قــادة التحالــف بالعمــى، ولم يســتوعبوا رســائل 

صنعــاء ومــا حملتــه مــن تحذيــرات غــر مســبوقة؟
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